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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن الأسس النقدية والخصائص الجمالية التي أثارتها حركة التجديد.
الكلمات المفتاحية: الأسس النقدية-  والخصائص الجمالية-  التي أثارتها حركة التجديد.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول الأسس النقدية والخصائص الجمالية التي أثارتها حركة التجديد.
II. موضوع المقالة 
الأسس النقدية والخصائص الجمالية التي أثارتها حركة التجديد:

إنَّ حركة البعث قد بعثت المقاييس النقدية القديمة، وقدمتها في صورة عصرية جذابة، وألهمت الدارسين والعاملين في حقل النقد الأدبي، وحررت الدراسة الأدبية من قيود الحواشي، ومحصت النصوص ووثقتها، وأثارت الكثير من القضايا المهمة، وحاولت تدريب الحس الأدبي، والتطلع إلى تجديد النقد والدراسة الأدبية؛ إلا أنَّ حركة المجددين قد نمت إلى جوار تلك الحركة، فأشاعت جوًّا جديدًا، وغيرت كثيرًا من المعايير النقدية.

وكان أهم ما أحدثته تلك الحركة؛ تغيير الحساسية الفنية، وإشاعة مناخ جديد تقبل كل دعوات التجديد، وفي هذه الفترة وضع رواد هذه الحركة كل بذور التجديد؛ فحاول النقاد تلمس أسس علمية ومقاييس موضوعية لعملية النقد الأدبي، مستفيدين من ثقافاتهم الأوربية، وبخاصة الإنجليزية والفرنسية، ولم يعد النقد مجرد موازنات وتذوق نصوص، بل تحول إلى عملية كشف وتفسير وتحليل وموازنة. 

كذلك لم يعد النقاد يقفون عند الشعر فحسب، بل تناولوا فنونًا جديدة بدأت تظهر في الحياة الأدبية؛ كالقصة والرواية والمسرحية والمقالة الأدبية، وبدأ النقاد يتناولون موضوعات جديدة لم تكن تتردد من قبل في الحياة الأدبية؛ كالحديث عن الصدق الفني والخيال والوهم والنقد النظري والنقد التطبيقي، وتحديد تلك المصطلحات تحديدًا دقيقًا، والوهم والجمال والجلال والإيقاع الشعري وتأثره بالموسيقى والغناء، وتأثير الموسيقى في عروض الشعر، وتحدثوا أيضًا عن الوحدة العضوية، وعن الانتحال، وقضية الأصالة والمعاصرة، وفكرة الشعر والتعبير عن النفس، والقشور واللباب في الشعر، وتحدثوا عن غير ذلك من الأفكار الجديدة، التي ترددت بصورة واضحة منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

وهكذا مر النقد الحديث بمرحلتين في رحلة تطوره:

إحداها: تمثلت في حركة البعث أو حركة المحافظين.

الثانية: سارت في عكس طريقها؛ حيث اتخذت من الأدب الأوربي مثالًا أسمى ينبغي للعرب أن يحتذوه، إن هم أرادوا التجديد، الأمر الذي أوجب اختلافًا كبيرًا بين الحركتين، لكن في النهاية أثمرت تلك الحركتين ثمارًا يانعة عادت على الأدب ونقده بالخير الوفير، وتجاوزت به إلى مراحل الإبداع والإمتاع. 

ولعل من أهم تلك الإنجازات العلمية الدقيقة التي ظهر أثرها في هذا العقد من الزمان: تطور الدراسة الأدبية ومناهجها، كما ظهر ذلك على أيدي دياب والعدل وقسطاك الحمصي. 

ولقد كان للمنابع الثقافية الجديدة أثر بارز على رواد تلك الحركة، وخاصة الثقافة الفرنسية والثقافة الإنجليزية، ولم يكن عجيبًا أن يشيعوا في كتاباتهم مصطلحات كثيرة، وأفكارًا في النقد والدراسة الأدبية شاعت في النقد الفرنسي والإنجليزي، ولم يكن عجيبًا أن تتلألأ في كتاباتهم أسماء بعض المفكرين والنقاد الأوربيين. 

أيضًا إذا كنا قد وقفنا على هذه الحركة التجديدية؛ فإننا يمكن أن نقول أيضًا: إن هذه المنابع الثقافية والروحية هي المنابع الثقافية نفسها التي ارتادها الجيل الذي تلا هؤلاء الرواد، والذي تألق في العقد الثاني من هذا القرن وما تلاه من عقود، ولعل العقد الثاني من القرن العشرين كان مخاضًا هائلًا؛ ففيه تطورت حركة التجديد في النقد والدراسة الأدبية، من مجرد بذور وبدايات إلى تيارات أدبية ونقدية مهمة، لها الكثير من الخصائص والسمات، ولعل هذا العقد من الزمان كان يحمل بين طياته كثيرًا من الخصائص النفسية والروحية، ومعالم القلق والتمرد التي أثرت على طلائع هذا الجيل؛ فجعلتهم يخطون في الحياة الأدبية والنقدية أعمق الخطوط البارزة، ويقودون تيارات نقدنا الأدبي الحديث. 

ولقد شهد هذا العقد الأول من القرن العشرين حدثين كبيرين من أضخم الأحداث السياسية والاجتماعية؛ ففيه شبت الحرب العالمية الأولى، ولقد أثرت تأثيرًا عميقًا على النفوس والقلوب، وفيه اشتعلت ثورة 19 وهي من أكبر الثورات في تاريخ مصر الحديث، وكان لها أعمق الآثار الثقافية والحضارية، على كل وسائل الحياة الفكرية والثقافية والروحية؛ في هذه البوتقة الكبيرة انصهرت كل حركات البعث والتجديد في مجال النقد والدراسة الأدبية، وبدأت تظهر في أشكال جديدة وبصورة جديدة
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